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 حول شكيب أرسلان كتاباتنماذج من  

ً(لتسلسلًالزمنيًلًاوفقً )
 

ًالجهادً ًاستطاعًأنًيعمل،ًموزَّعًالقلبًبينهما،ًهما كًما ًلغرضينًإثنين،ًعملًلهماًخلالًأربعينًسنة كًليها عاشًشكيبًحياته
ًفيًسبيلًالأميةًالعربييةًالإسلاميية.ً كًلًٌّمنهماًمنًوقتهًماًأخذًالآخر،ًالأدبييًفيًسبيلًالتراثًالعربيي،ًوالجهادًالسياسيي وقدًأخذ

كًماًيجبًأنًينت ًمنهما لقاًلرجلًواحدً،ًولمًيخكتباًلقلبًصواستنفذًطاقتهًفيًسبيلهماًجميع اً،ًفلمًينتصرًفيًأيي ر،ًلأنهيماًلمًيُخ
ًالأميرًشكيبًأرادًأنًيملكًالبيانًوأنًيملكًالسياسةًمع ا،ً ًشيءًآخر.ًولكني واحدًفيًالحياة.ًفالأدبًشيء،ًوالجهادًالسياسيي

ًشكيبًنفسهًبالبيا كًماًأراد.ًولوًخصي كًليهماًيُفقًولاًيتأخير،ًفلمًيخكتبًْلهًأنًيكون نًوحده،ًوانصرفًإلىًوأنًيكونًفي
ًلكانًزعيمً ًوحدها ًبالسياسة ًنفسه ًولوًخصي ًالعصر، ًالزمانًوواحد ًلكانًنادرة ًوالتأليفًفيًالتاريخًالإسلاميي، ًوالنثر الشعر

حًوانصرفًإليهماًجميع ا،ًفأصبالبلادًالعربييةًوالإسلامييةًوحده،ًلاًينازعهًفيًالمنصبًوالمقامًمنازع.ًولكنيهًسارًفيًالسبيلينًمع ا،ً

كًثير اًفيًالسياسة،ًولكنيهًسجيلًفيكًليهماًهناتًتؤخذًعليه،ًوتقصير اًيخشارًإليه.ًشيئً  ًا

ًقلمهًفيًالكتابينًً"شوقى"أليفًفيً فلمًيكنًزعيمًالنقدًوإمامًالأدب،ًوأليفًفيً"رشيدًرضا"ًفلمًيكنًزعيمًالسياسةًالفرد،ًلأني
ًوهذ كًانتًموزيعةًبينًهذا كًانًصورةًلحياته،ًوحياته ًالذينًعرفهم،ًمع ا ًفيؤلفًفيًالأعلام ًوقتهًإلىًالأدب، كًلي ا.ًلمًينصرف

ًذوًأسلوبً ًقويي ًوشاعر ًالرفيع، ًأديبًناثرًمترسِّلًمنًالطراز ًوهو ًاللذينًعاصرهما، ًوالنثر ًوفيًالشعر ًلهم، ًالذينًقرأ والشعراء
كًليهاًللسياسةًالعربيية،ًولمًيعَِشًْفيًمعمعانًهذهًالسياس ةًوفيًقلبًهذهًالمعركة،ًفلمًيقمًفيًالبلادًالعربييةًمتين.ًولمًيجعلًأوقاته

اًيترصيً كًانًبعيد  فةًوالأنباءًالمذاعة،ًاءهاًعنًالصحفًوالرسائلًوالكتبًالمؤلَّنبىًأدًأخبارها،ًويتلقيًخلالًجهادهًفيًسبيلها،ًوإنميا
ًالم ًقلب ًفي ًالمتصارعة ًالموجات ًتتضارب كًما ًسمعه ًفي ًالساتتضارب ًيتبيينها ًيكاد ًلا ًالفكرًذياع، ًوإعمال ًالنفس ًبشقي ًإلا مع

والقياس.ًومعًذلككًانًشكيبًيبديًفيهاًرأيه،ًويرسلًفيهاًمقاله،ًويكتبًفيًأمرهاًرسائله،ًفإذاًهوًيُطئكًثير اًويصيبكًثير ا،ً

كًانًيستمديً ته.ًوذلكًلأنيه آراءهًفيًًفيًفهمًهذهًالسياسة،ًفلاًهوًيستطيعًتوجيهها،ًولاًهوًيستطيعًأنًيتقبيلًالتوجيهًعلىًعلاي
ًعادًإلىًالتاريخًالقديمًيستوحيًصدقًالنباءًوصحيةً ًوالتجريح،ًفإذاًشكي حاضرًالعربًوالإسلامًمنًمصادرًقدًيعلقًبهاًالظني
الرأي،ًفيقعًفريسةًالتفسيرًالقديمًللأحداثًالجديدة،ًوليسًهذاًالتفسيرًدائم اًصحيح اًوقويًّاًصادق ا،ًينطبقًأتميًالانطباقًمنًغيرً

 ارقًالزمنًوالظروف.نظرًإلىًف
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ً

ً،ًفيًالربعًالأخيرًمنًالقرنًالتاسعًعشرًوالنصفً ًوالإسلاميي أحدًأعلامًاليقظةًالعربييةًوالسياسييةًوالثقافييةًفيًالعالَمينًالعربيي
ًفيًالشرق.ًعالِمًالأويلًمنًالقرنً كًبارًالدعاةًللإصلاحًالإسلاميي ًيأتيًفيًعداد كًبير،ًومصلحًإجتماعيي العشرين.ًمجاهدًعربيي

ًحيًّاًللنهضةًالعربييةًالقومييةًالتيًاشتركًفيًوضعًِأسسهاً كًانًسجلاًّ ًمناضلً،ًومؤريخًطخلعة، أديب،ًوصحافييًناهض،ًوسياسيي
كًانًعضو اًفيً ًرئاستهًردح اًمنًالدهر.ورفعًِعمادهاًمنذًنشأتها. ًالعربييًبدمشق،ًتولىي تقنًاللغاتًالتركييةًوالفرنسييةًأالمجمعًالعلميي

ً.نيية،ًوكانًإمام اًبالعربييةالألموا

كًماًعملًعلىًإيقاظًالشعوبً وقدًساهمًالأميرًشكيبًأرسلانًفيًفضلًإبرازًعبقرييةًالأميةًالعربييةًفيًالعلومًوالآدابًوالفنون،
ًالعربيي،ًوحملًهذهًالرسالةًنصقًقرنًوني يف ا.ًتحريرهاًالسياسييًوًالشرقييةً ً،ًفهييأًبمساعيهًالمتيصلةًفجرًالانبعاثًالسياسيي

فجمعًالإستبحارًفيًاللغةً،ًوالتمكينًمنًأسرارًالبيانً،ًإلىًفحولةًً،فهوًمنًرجالًالعلمًوالعملًفيًتاريخًالعالمًالعربييًالحديث
عةًبماًيتيصلًبالتاريخًالعربييًوالإسلامي،ًقديم اًوحديث ا،ًوخبرةًبشؤونهًالعاميةًفيًالسياسةًوالإجتماعًفيًالنظمًوالنثر،ًومعرفةًواس

ًوالت ًوالشعر، ًواللغة ًوالأدب، ًالسياسة ًفي ًصادقة: ًجولات ًله ًفكانت ًالعلميي،ًاوالإقتصاد. ًوالتتبيع ًالشرقيية، ًوالجغرافية ريخ
ًبينًنوابغًالعرب،ًفقدًلخقيبًبحيق:ًوالإجتماعًوالإقتصاد،ًوالتصنيفًوالتأليف،ًوا لفقهًوالترجمة،ًوالشرحًوالتفسير،ًقيلماًنجدًلهًمثيلا 

ً"ًأميرًالبيانًوحاملًلواءًالصناعتين".

ًمنًأكبرًً ًفيًالصحفًوالمجلايتًمئاتًمنًالبحوثًوالمقالاتًجعلته ًونشر ًمنًالمؤليفات، كًبيرة ًبمجموعة ًالعربيية ًالمكتبة أَتْحَفَ
حفييةًفيًالأدبًالعربييًالحديث.ًوقدًترك،ًالىًجانبًمطبوعاتهًهذه،ًمدويناتهًالسياسييةًومذكيراتهًلعصبةًالامم،ًكتيابًالمقالةًالص

ًفيًتقديرًبعضهم،ً ألفًصفحةًأهدىًمجموعاتها،ًعلىًماًاتيصلًبنا،ًلوزارةًالخارجييةًالسوريية.20ًًًوهيًمذكيراتًبالفرنسية،ًت خعَدي
كًانًيكتبًفيًالسنةًماًلاًيقيليًعنًألف30ًًكذالكًتركًماًلاًيقيليًعنً رسالة،ًاقتضتهاًصلاتهًالوثيقةًبكثير٧00ًًرسالة،ًإذ

ًشطآنً ًمن ًالإسلاميي، ًالعالم ًحواضر كًلي ًفي ًوالدين، ًوالإدارة ًوالسياسة ًالأدب ًورجال ًوالعلماء، ًوالوزراء ًوالأمراء، ًالملوك من
ًنرج ًبثمن ًت خقَدَّر ًلا ًحصيلة ًوهي ًهندونيسيا، ًسواحل ًإلى ًالأميرًالمغرب ًترَكَِة ًإليهم ًآلت ًمن ًعند ًمحفوظة ًمصونة ًتكون ًأن و

 الأرسلانيي.

ًوشروحهً ًيشهدًعلىًذلكًتعليقاتة ًبأحوالًالعربًوشؤونًالمسلمين، ًالمدهشة ًالإحاطة ًالسييدًالأرسلانيي ًبها ًالتيًاشتخهر والميزة
 بنقلهًإلىًالعربييةًالبحياثةًعجاجًنويهض.الوافرةًعلىكًتابً"حاضرًالعالمًالإسلاميي"ًلستودارد،ًوهوًالكتابًالذيًعخنًَ

 داغر،يوسف أسعد 
-١٨٠٠الفكر العربيَ الحديث قي سِيَر أعلامه، الراحلون ) -مصادر الدراسة الأدبي ة "،ًًفي9/12/19٤6ً-1٨٧0"شكيبًأرسلانً)الأمير(،

 .102-101،ًص19٨3ًً،٧ًالعدد،ًقسمًالدرساتًالأدبييةً-بيروت،ًمنشوراتًالجامعةًاللبنانييةًالجزءًالثاني،ً (،١٩٥٥
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ً ًهو19٤5ًأرسلًالأميرًشكيبًأرسلان،ًفيًعام ًفإذا ًالعام كًتبهًفيًهذا ًعميا ًفيها ًهاشمًالأتاسيًحديثة ًرسالةًإلىًصديقه ،
ًالأمرًأيةيًمبالغة.ًفقد1100ًًمقالةًفيًالصحف،ًو1٧6ًًرسالةًخاصية،ًو1٧٨1ً كًتبًطخبعت...ًوليسًفيًهذا صفحةًفي

كًليًيومًثلاثًعشرةًساعةًبَجلَدًلاًمللًمعه،ًوصبرًلاًنفادًله.ًوقدًاشتخهرًبقويةًالذاكرة،ًعخرفًعنًالأميرً كًانًيكتبًوًيطالع أنيه
كًانتًقراءةًوكتابة،ًولمًيكنًعندهًوقتًللجلوسًمعًأبنائهً كًليها ًيكادًيبعدًعنًالتصديق...ًوقالتًزوجتهًعنهً"إنيًحياته إلىًحدٍّ

ًأوًللمشاركةًفيًتعليمهم".

ًذكرىًالأميرًولفتًرً كًتابً" ًقرأنا ًولو ًوشاغلها... كًانًالأميرًشغلًالدينا ًمنتصفه( ًالقرنًوحيّ ًمنًالزمنً)منًمطلع ًطويلة ة
وقدًجمعهًصديقهًالمجاهدًالفلسطينيًالكبيرًمحميدًً–٤٧ًشكيبًأرسلان"ً)ًوهوًيحتويًعلىًمعظمًماًقيلًفيًتأبينًالأميرًعامً

ًإنسًيعل ًأمام ًأنفسنا ًلوجدنا ًالشخصييةًالطاهر( ًمعيينًمنًناحية ًنطاق ًفي ًحصره ًأو ًعليه، ًمحديدة ًصفات انًيصعبًإسباغ
بًالمفكيرًوالمؤلِّفًاتوالتأثيرًوالنتاجًالثقافييًوالممارسةًالسياسيية...ًفهوًحقًّاًأميرًالبيان،ًوشيخًالمجاهدين،ًوالعالِمًوالفيلسوفًوالك

ًأبطالًالأمةًالعربيية،ًوهوًأمية فيًالجهادًوالعلمًوالأدب،ًوهوًأويلًمنًنادىًعنًعقيدةًوإيمانًبتكوينًًالعظيم،ًوبطلًمنًأعزي
جامعةًعربيية،ًوهوًأعلمًالناسًبأحوالًالعربًوالمسلمين،ًوأوثقهمًبالتاريخًالإسلاميي،ًوهوًأميةًفيًرجل،ًومجموعةًفيًفرد،ًومنارةً

ًالأكبرًالصادقًالفراسة،ًالصحيحًالرأي،ًيخهتدىًبهديهاًويخستنارًبنورها...ًهوًإمامًالأحرارًوعميدًالمجاهدين...ًوً هوًالسياسيي
كًواهلًالرجالً،ًفخليفًبوفاتهًفراغ اً ًتنوءًبحملها البعيدًالنظر.ًوهوًأعظمًمحامًٍعنًقضاياًالعربًوالمسلمينً،ًوقدًحملًأعباءًثقِالا 

ًشعرًبهًالمسلمونًمنًأقصىًحدودًالصينًإلىًأقصىًسواحلًالأطلنطيي،ًومنًضفافًالدان ً...ًوإنيًهائلا  وبًإلىًالمحيطًالهنديي
كًليًقرن...ًوهوًهالةًمنًالنبوغًوالعبقريية،ًوعظيمًعظماءًالشرق،ًوثروةًأدبييةً الدهرًبمثلهًلشحيح،ًفلاًيجودًبهًأكثرًمنًمريةًفي

ربييةًبالدرر،ًتعجزًعنًجمعهاًدولة،ًوشمسًالِإسلام،ًوباعثًالوحدةًالعربيية.ًعالِمًفيًشخص،ًوموسوعةًمتحيركةً،ًقليدًاللغةًالع
ً وبوفاتهًانقضىًعهدًوطوىًالنيسانًصورةًذلكًالجيلًمنًالمفاخر...ًونحنًلمًننقلًهذهًالعناوينًالعاميةًفيًالكلامًعنًالأميرًإلاي

كًانًذلكًأيض اًغيرًأكيد(... ا ًللإشارةًإلىًأنيناًننتميًإلىًجيلًلمًيسمعًبالأميرًشكيبًأرسلان،ًولمًيعرفًعنهًسوىًاسمهً)وربمي

كًلامييةًأوًإنيًا ًالتقليدًالببغاويي،ًليستًمعركة ً"الإستشراقًالغربيي"ًالعنصريي،ًوضدي لمعركةًالتيًخاضهاًالأميرًشكيبًأرسلانًضدي
ًوعنً ًالحضاريي، ًوالتاريخ ًالتراث ًعن ًدفاع ا ًالأمير ًوجهاد ً ًالمعارك. كًلي ًجذر ًهي ا ًوإنمي ًوصياغات، ًوعبارات ًألفاظ معركة

الأمية،ًودفاع اًعنًالشخصييةًالمستقليةًالمتطويرةًالمعطاءة،ًلمًينفصلًإطلاق اًعنًجهادهًالمسليحًالصفحاتًالمشتركةًفيًماضيًهذهً
ًلليبياً ًالغزوًالايٍطاليي ًلبلاده...ًويكفيًأنًنذكرًمشاركتهًفيًالحربًمعًالمجاهدينًالعربًوالمسلمينًضدي ضدًالغزوًالإستعماريي

(ًلتشكيل1920ً-1919عثمانييةًعلىًترعةًالسويس،ًثميًعملهًالدؤوبً)(،ًوفيًالحملةًال1912(،ًوفيًحربًالبلقانً)1911)
ًالعراقً ًوثورة ًفلسطين، ًوثورة ، ًللفرنسييني ًومقاومتها ًالوطنيية ًدمشق ًحكومة ًمن ًوتتشكيل ،ً ًشعبيية ًحرب ا ًتخوض ًثوريية جبهة

رةًالبلشفييةًالمنتصرةًفيًروسيا،ًوأخير اًدورهًوالنجف،ًوثورةًمصر،ًوالمقاومةًالوطنييةًالتركييةًللقوىًالأوروبيية،ًوعلىًتحالفًمعًالثوً
ًالكبرىً) ًالسوريية ًفيًالمغرب،ًوإنهاض1925ًالبارزفيًالثورة (،ًوفيًثوراتًفلسطينًالمتكريرة،ًوفيًإسقاطًمشروعًالظهيرًالبربريي
ًالحركةًالوطنييةًالمغربييةًالحديثة...ً
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"ً ًمعارك ًعلى ًونتعريف ًاللغويية، ًمداخلاته ًللأمير ًنقرأ ًومحتوىًًوحين ًوأسلوب ،"ً ًوالعاميية ً"والفصحى ،"ً ًوالجديد القديم
الشعرالحديث،ًونتعيرفًفيًالآنًنفسهًعلىًمعاركناًالراهنة،ًوعلىًذلكًالصراعًالمشتعلًبينًتييارًالتواصلًمعًالتاريخًوالتقديمًعلىً

ًوال ًالغرب ًأمام ًوالانبهار ًالتبعيية ًوتيياير ًالواعية، ًالمستقلية ًالمتحريرة ًالذات ًونظريياتهًًأرض "ً ًالعامية ًقوانينه "ً ًبحمد ًوالتسبيح ركوع
ً)المعتبَ رَةًدوم اًهيًالحقيقةًوًهيًالكلامًالفصل(ًوآرائه،ًوكيلًشاردةًوواردةًمنًإفرازاتهًالثقافييهً...ًوحينًنقرأًللأميرًرديهًعلى

كًختِبًمنذًأييام،ً ًوكأنيه وأمامًإسهامًيشكيلًعلامةًبارزةًفيًمسيرةًالدكتورًطهًحسينً)فيًالأدبًالجاهليي(ًنجدًأنفسناًأمامًنصي
ًخرافةً"العقلانييةًالأوروبيية"ًالتيًًتتكشيفًادعاءاتًباطلة،ًواستهتار اًبأبسطً ًالأوروبيي،ًوضدي ًدعاةًالتغريبًالتحديثيي الصراعًضدي

ًالنقديي. ًقواعدًالتحقيقًوالعلمًالتاريُيي

 )جمع وتقديم(، سعود المولى
ً.٧ً–5ً،ًص19٨3ً،ًالطبعةًالثانية،ًبيروت،ًدارًالكلمةًللنشر،ًة في اللغة والأدب والتاريخشكيب أرسلان، مختارات نقدي  

ً
### 

ً
ًالأميرًشكيبًأرسلانًهو،ًدونماًأدنىًشيك،ًظاهرةًمتمييزةًتلفتًالنظرًوجديرةًبالكثيرًمنًالدرسًوالبحثًوالتحقيق.

والمدافعًعنًقضييةًتقديمهمًوحريييتهم.ًولمًيتركًشكيب،ًفيًسبيلًهوًالمجاهدًفيًسبيلًإعلاءًرايةًقومهًوأهلهًووطنه،ًالمنافحًعنهمً
ً)...(. وبرهان اًيُ اًيبعثًفيهًشهادةًودليلا ًذلك،ًميدان اًلمًيضربًلهمًفيهًجذور ا،ًولاًأغفلًتارً

ًفوهبًن ًونوازعًوميول، ًشواغل ًجملة ًالبدء ًمنذ ًذاته ًوحسمًفي ًالاختيار، ًفأحسن ًاختار ًصباه، ًمنذ ًالمبادىء، ًرجل فسهًهو
ًمقالةًالكلمة،ً ًآخرًالعمر.ًهوًرجلًالمبادىءًيومًأيقنًَأني ًبلًغدتًحياتهًحيّ ا بكليييتهاًإلىًقضاياًقومه،ًفغداًوالقضييةًواحد 
ًطرابلسًعبرًبئرً ا ًمنًالرجالًقاصد  ًزمرة ًالسيف،ًوقاد ًفتنكيبًمقالة ًعندًطرابلسًالغرب؛ ًلاًتكفيًلردعًإيطاليا علىًبيانها،

ًإلىًالوحداتًاًحالًمًَّ السبع.ًول إلانكليزًدونًبلوغًالرجالًغايتهم،ًتوسيلًماًأمكنًلهًمنًوسيلةًإلىًأنًدخلًطرابلسًفانضمي
ًجملةً ًفي ًجديدة، ًو"قفيازات" ًجديدة ً"قبيعة" ًيرتدي ًأن ًأبى ًساعة ًالمبادىء، ًرجل ًوهو ًالإيطاليية. ًالغزوة ًردي ًتحاول كًانت التي

ًنسيي،ًفرَضيًَبالنفيًثمن اًلذلك.المتحويلينًوالمتبديلينًمعًبدايةًالإنتدابًالفرً

ًصائب اًمحقيق ا،ًبكليًماًتستدعيهًالسياسةًمنًمواكبةً وهو،ًإلىًمبادئه،ًالسياسييًالمحترف،ًيرصدًمجاريًالريحًومآويها،ًفلاًيرميًإلاي

ًانتخخب،ًوهوًدونًالثلاثين،ًعضوً  ًيوم ًخمسينًسنة،ًمنذًشبابه، ًفيً"مجلسًوتبصيرًورؤى.ًبينًشكيبًوالسياسةًغرامًاستمري ا

،ًإلىًترؤيسهًلوفدًبلادهًإلىًلجنةًعصبة1925ًالفلسطينيًفيًجنيفًسنةًً-المبعوثان"ًفيًالآستانة،ًإلىًعضوييتهًفيًالوفدًالسورييً
ًفيًأورويباًلوطنهًوأميته،ًلاًيهدأًلهًيراع،ًولاًتسكنًلهًهمية،ًولاًتجد1926الأممًفيًروماًسنةً ً،ًإلىًتحويله،ًأخير ا،ًداعيةًوممثيلا 

ًالخيبةًأوًالتعبًطريق اًاليه.
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كًاتب،ًفكأنيهًيقفً وهوً"أميرًالبيان"،ًصاغًأبلغًالكلامًوأفصحًالقولًوأجزلًالسبك.ًفماًفاقًبيانه،ًفيًعصره،ًبيان،ًولاًبزيه
غلًسياسةًيومه،ًد اًيتركًفيهًأثر اًلاًيخنسى.ًوحينًيغشىًعنًشواريًتفبلًيبلغًمريدهًبليغ اًقويي اًمإلىًبحرًلاًيخعجِزهًلفظًأوًمعنى،ً

ن.ًهوًفيًشعرهًونثرهًمعينًلاًينضب،ًيؤتىًمنًاللغةًأفخمهاًوأجملهاًوصنعةًوتمكً ًيأخذًالسحرًبناصيةًبيانه،ًفيحليقًفيًاقتدارًٍ
ًيلقيًقصيدةًعصماءًفيًحضرةً ًوليدًتقديرًلشكيبًِاليافع، ًعلاقتهًبالإمامًمحميدًعبدهًلمًتكن،ًفيًالبدء،ًإلاي فيًآن،ًبلًإني

ًإلىًبيروت.الشيخًالم ًنفيي

ًالإرهاق،ًولوًعرفْتًَمقدارًماًطالعًَشكيبًوكتبًلنالكًالعجبً)...(. ًوشكيبًفيًنتاجهًمعطاءًحيّ

ًالتيً ًعنًالقضيية ًودعاوىًدفاع ا ًمقالاتًوأبحاث ا ًفملأًمتونًصحفًعصره ًمعرفة، ًحقي ًالصحافة ًعرفًقدر وشكيبًصحافيي
ًعلىًنصرها.ًولمًيقفًبهًالأمرً ًتحريرًالمقالات،ًبلًأدركًباكر اًضرورةًمخاطبةًالأوروبييًبلغتهًفأسيس،ًانتمىًإليهاًوحضي عندًحدي

"الأمةيًالعربيية"،ًمحاولا ًاختصارًالطريقًإلىًالعقلًالأوروبييًطمع اًبتفهيمًأعظمًلقضييةLa Nation Arabeًًتهً،ًمجلي1930ًسنةً
ًطنهًوأهله.قومهًوابتغاءًالاشتراكًالأمثلًفيًتوجيهًأمورًالسياسةًنحوًقضاياًوً

ًمعً ًترويًالسيرة،ًصديقًصدوق،ًوفيي،ًمتحفيظًحيّ كًما ًفهو، كًليه،ًعلىًقدرًعظيمًمنًالفضيلة. وكانًشكيب،ًفوقًذلك
ًيرويًعارفوه،ًدمث،ًرحبًالصدرًلاًيبخلً كًما ًالشخصييةًوالخلافًالسياسيي.ًوهو، ًيفريقًبينًالصداقة ًومنتقديه، أخصامه

كًانتًأرضهًأوًرتبته.بتقديرًلصديقًاستحقيه،ًبلًلاًيبخلًبج ًوابًلسائلًأيًّا

 محم د شفيق شي ا،
ً.9ً-٧،ًص19٨3ًالطبعةًالأولى،ًبيروت،ًمعهدًالإنماءًالعربيي،ً، شكيب أرسلان، مقد مات في الفكر السياسي  

 

### 

وائلًكانًالأميرًشكيبًأرسلانًعَلَم اًمنًأعلامًاليقظةًالثقافييةًوالسياسييةًفيًالعالَمَينًالعربييًوالاسلامييًفيًأواخرًالقرنًالماضيًوأ
ا،ًومؤرِّخ اًطخلَعَة ًووطنيًّاًمجاهد  ًالقرن،ًوكانًمصلح اًاجتماعيًّا،ًوعالما ًبحَّاثة،ًوصحافيَّاًألمعيًّا،ًوسياسيًّاًمناضلا  ًً،هذا فكانًسجلاًّ

ًحيًّاًللنهضةًالعربيَّةًالتيًوضعًأسسها،ًوأعلىًبناءَها،ًوكريسًلهاًحياته.ً

كًاتب اًوشاعر اًوذاًمعرفةًواسعةًبكليًماًيتعلَّقًبالعربًوبالمسلمين.ًوخبير اًفيًالسياسةًالعربيَّةًوالدوليَّة،ًولهًجولاتًموفَّ قةًفيًوكان
ًالسياسة،ًوالأدب،ًواللغة،ًوالشعر،ً والتاريخ،ًوالجغرافياًالشرقيية،ًوعلمًالاجتماع،ًوعلمًالاقتصاد،ًوالترجمة،ًوالشرحًوالتفسير،ًوعزَّ

ًأنًيوجَدًلهًمثيلًبينًنوابغًالعرب،ًوقدًلخقِّبًبحقيًب"أميرًالبيان".
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كًانًمعروفا ًبحسنًصِلات ًأنهي كًما ًالصحفًوًالمجلايتًيصعبًاحصاؤها، هًمعًعارفيهًللأميرًشكيبًمقالاتًوًبحوثًفيًشيّ
كًانًيكتبًملًلاًيقالًعنًسبعمائةًرسالةً منًثلاثينًألفًرسالة،ًوقيلًانهي برسائله،ًفتركًوراءَهًنحواً  ومحبييهًفكانًيصلهمًدائماً 

ًفيًالسنة.

 البعيني،نجيب حسين ؛ محم د خليل الباشا
،ًص1999ً،ًبيروت،ًنوفل،ًمتنين وقضاء عاليهمعجم المؤل فين في الشوف وال("ًفي19٤6ً-1٨69"أرسلان،ًشكيبًبنًحمويدًحسنًيونسً)

٨3-ً٨٤. 

### 

ً
كًانًفيًمبتدإًحياتهًشاعر اًوموظيق اًإداريًّاًونائب اًفيًمجلسًالنويابًالتَرك يي،ًشكيبًأرسلانًالكاتبًالمجاهد،ًنخعِتًَب"أميرًالبيان"،

بلسانهمًفيًفترةًماًبينًالحربين.ًولمًيبخلًعلىًثميًأقامًفيًجنيفًنحو اًمنًربعًقرن،ًيدافعًعنًحقوقًالعربًوحرييياتهم،ًوينطقً
هًأميتهًبالنصحًوالإرشاد،ًوالدعوةًإلىًالأخذًبمحاسنًالحضارة،ًمعًالحفاظًعلىًالأخلاقًالقومييةًوالتقاليدًالعربييةًوالإسلاميية.ًوكتاب

ًالمطبوعًفيًالقاهرة،ًيشخيصًالداءًويصفًالدوً ًتقيدمًغيرهم"، ًتأخيرًالمسلمونًولماذا ًالناسًبينًالمدنييةًًاءًفيًعهدًٍ"لماذا ًفيه تاهََ
ًالحديثةًالتيًتبهرًالعيونًوتجتذبًالشبابً،ًوالتقاليدًالشرقييةًالقديمةًالتيًأصبحتًت خعَد ًعنوانًالتخليفًوالانحطاط.

ييينًلأسرةًتنتسبًإلىًالتنوخ1٨69ًدسمبر25ًًدًَفيًالشويفاتًمنًأعمالًلبنانًفيًودًبنًحسنًبنًيونسًوخلًِوشكيبًبنًحَمخً
ًالأميرًأرسلانً) ًالمنصور٧٨٧ً-٧2٧ًملوكًالحيرة.ًوكانًرأسًالأسرة ًالخليفة ًالسماء،ًأقطعه ًالملكًالمنذرًبنًماء (ًمنًسلالة

ًالعباسييًأراضيًفيًجبالًبيروتًفانتقلًإليهاًبأهلهًوعميرها.ً]...[.

سيلًفحبسًفيهًماًأخوتيهًمنًالعبقريية،ًفهوًالآنًتركًالأميرًشكيبًالشعرًومالًإلىًالترسيل،ًفقالًخليلًمطرانً:ً"وانصرفًإلىًالتًر
ًفيًمذهبيًإمامًالمترسيلين".

كًتيابًالعصر".ً]...[. ًوقالًمصطفىًصادقًالرافعيًفيه:ً"حجيةًالأدبًوسييد

كًاتب اًوخطيب اًبالعربييةًوالفرنسيية،ًولهًصفحاتًمخترجَمةًعنًاللغةًالأخيرة،ًوعنًالتركييةًوالألمانيية.ًواختيرًعضوً  اًبالمجمعًالعلمييًكان
ً،ًلكنيهًلمًيمارسًالرئاسة.193٧ًالعربييًفيًالشامًعندًتأليفه،ًواختارهًالمجمعًرئيس اًلهًسنةً

 بصري،مير 
 .21٧ً،221،ًص1999ًالطبعةًالأولى،ًلندن،ًدارًالحكمة،ًأعلام الوطني ة والقومي ة العربي ة، "دعاةًالقوميية،ًالأميرًشكيبًأرسلان"ًفيً

### 
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ًالطائرًالصيت،ًوهوًالكاتبً"شكيبً كًلًَّمكان،ًواستغْنىًعنًالتعريفًبابنًفلان،ًفهوًالسياسيي أرسلان"ًًاسمًملأًفيًعصره
ًالكثيرً ًللعدد ًالمؤليف ًوهو ًالإسلام، ًوأخوية ًالعرب ًوَحدة ًسبيل ًفي ًالمجاهِد ًوهو ًالرحلات، ًالواسع ًالرحيالة ًوهو ًالشهرة، الذائع

ًالبيان"ًالذيًيجريًلقبهًمعًاسمهًعلىكًليًلسانًيقرأًالعربيية،ًأوًيتابعًأحوالًالعرب!ًالضخمًمنًالكتبًوالآثار،ًوهوً"أمير

ًبعدًرحيله،ًفإذاًسيرةًشكيبًتخطوى،ًوإذاًآثارًقلمهًتخفى،ً ًسنواتًقلائلًتمري كًانًشكيبًفيًحياتهًوعقبًوفاته.ًولكني هكذا
ًنادر ا،ً]...[.ًإنيًًوإذاًذكراهًتستبديًبهاًيدًالإهمالًأوًالنسيان،ًوإذاًالجيلًالجديد لاًتقعًعيونهًعلىًشيءًمنًآثارًهذاًالرجلًإلاي

ًواجبًالوفاءًيقتضيًإزالةًهذاًالإهمال.ً

ًعنًشكيبًالناثر،ًوالشاعر،ًواللغويي،ً ًفيهاًنواحيهًالأدبييةًواللغويية،ًفتحديثْتخ ًعنًشكيبًرسالةًللماجستير،ًدرسْتخ كًتبْتخ ولقد
ًالدراسةًخارجًنطاقًالرسالةًالمقصورةًعلىًالنواحيًالأدبييةًًًوالناقد،ًوالمؤليف]...[ًهناكًنواحي كثيرةًفيًشخصييةًشكيبًتستحقي

ًوالإسلام،ً ًوشكيب ًالعربيية، ًوالقوميية ًوشكيب ًوأخلاقه، ًشكيب ًوصفات ًالحافلة، ًالضخمة ًشكيب ًحياة ًفهناك واللغويية.

بأنًأجعلًهذهًالنواحيًموضوع اًلبحثًمستقليًآخرًًوشكيبًالبحياثةًالدؤوب،ًوشكيبًالصحافيي،ًوالخطيب،ًوالمؤريخ؛ًووَعدْتخً
 عنًأميرًالبيان.ً]...[ًومثلًهذاًالرجلًجديرًبأنًيدورًعنهًأكثرًمنًبحث،ًوأكثرًمنًحديث.

 الشرباصي،أحمد 
 .٨ً-٧ً،ًص2001ً،ًالطبعةًالثالثة،ًبيروت،ًدارًالجيل،ًشكيب أرسلان داعية العروبة والإسلام

### 

ً كًوينتًهذه ًعوامل ًفكانًأميرًثلاثة ًالأدب، ًالعربيية،ًوفيًدولة ًوفيًرحابًالعلوم ًالسياسيي، ًفيًميدانًالجهاد ًالفَذية الشخصيية
البيان،ًوطليعةًالمجاهدينًفيًالعربًوالمسلمينً"ًشكيبًارسلانً"ً:ًأرومتهًالكريمةًًذاتًالَحسَبًالباذحً،ًوالسجاياًالعربييةًالقوييةً

فيًالعشيرة،ًوغنمتًمفاخرًبنًمعروفً،ًمنذًحليتًلبنانً،ًقبلًثلاثةًعشرًقرن اً،ًفظيلًهذاًفيًتنوخييتهاًومنذرييتهاًبحيثًتفويقتً
ًسنةًمنًغيرًأنًيصيبهًالكلل.ًومواهبهًالفيياضةًالتيًوخلِدَتًمعهًوتفجيرتً اللبنانييًالصلدًيناضلًفيًسبيلًالعروبةًوالإسلامًستيني

ًالدماغًالجبيارًمنًمعرفةًوًمنًطفولتهًفبدتًعليهًمخائلًالنبوغًوهوًيافعً،ًولمًيق بيانًدونًفًاتيساعًالشمولًفيًماًتناولهًهذا
ًفتجنيدًًبًَالتفويقًوالبروز.ًوتوثَّ ًوالحميية ًإلىًالنجدة ًالمتدفيقةًدفعه ًاللبنانييًالأصيلًالنابضًبالحيويية ًالعربيي ًفعِرقه قومهًوتحفيزًمليته،

لداعيًالوثبَة،ًوخاضًغمارًالنهضةً،ًوعملًهذهًالأعوامًالطويلةًفيًخدمةًالعربًوالمسلمينً:ًأديب اًمحبَّب اًبروائعهًإلىًالقلوبً،ً

ًحرًّ ًسياسيًّا ًوالحريييةومفَّكر ا ًالعزية ًينشد ًوعالًًِا ًلأوطانه، ًوالمجد كًتبًٍمً لإخوانه ًفي ًفضله ًبنتاج ًجلدته ًبن ًيغذيي ًدارس ا ًوباحث ا ا
ًورسائلًَستبقىًآثار اًخالدةًعلىًوجهًالزمن.

 بَط ي،رفائيل 
طبعةًالأولى،ًبيروت،ًدارًالحمراءً،ًمستليةًمنًمجليةًالكِتاب،ًالأعلام النهضة الحديثة، الحلقة الأولى("ًفي19٤6ً-1٨69"شكيبًأرسلانً)

 .113ًًًًًًص1990ًًللطباعةًوالنشر،ً
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### 

]...[ًهذاًفيًحينًيذهبًشكيبًأرسلانًمذهب اًآخرًفيًتقديرًالموقفًخلالًالحربًالعالمييةًالأولى:ًيعارضًسياسةًجمالًباشاً
التركيةي،ًويستنجدًبصديقهًطلعتًباشاًلردعًً–العربييةًالدموييةًفيًسورية،ًويحذيرهًمنًمغبيةًهذهًالسياسةًومخاطرهاًعلىًالعلاقاتً

ًرأيهًيتلخيصًدائم اًفيًتفضيلًالدولةً زميلهًعنًهذهًالممارسات.ًولكنَّهًيمتنعًعنًالتصريحًأوًالعملًضيدًالدولةًالعثمانييةً،ًلأنَّ
ًالمجاعةًفيًالعثمانييةًعلىًحكمًالأجانب،ًومهماًبلغتًأخطاءًالحكيامًالأتراك.ًبلًوإنيًشكيبًأرسلانً يشيرًفيًمذكيراتهًإلىًأني

لبنانًلاًتعودًإلىًمسؤولييةًالأتراك،ًبلًإلىًالحصارًالذيًضربهًالحلفاءًعلىًالسواحلًالسورييةًواللبنانييةً)ًأنظر:ًشكيبًأرسلان،ً
لتبادلًالسلعييً(.ًفأديىًذلكًإلىًإيقافًحركةًا236-22٧ًسيرةًذاتيية،ًلاسييماًفصلً"ًدورًالحلفاءًفيًمجاعةًلبنان"ً،ًصًص.

ًوالمالييًالتيًيقومًعليهاًاقتصادًالساحلًوالجبل.

ًبصيغًهذهًالمواقفًأثارتًلشكيبًأرسلانًخصوماتًحاديةًمنًقِبَل بًالإستقلالًالعربيي كًماًًتَيهطلاي اللامركزييةًأوًالانفصال،
ًأديتًإلىًشيوعًتأويلاتً"ًوتقويلاتً"ًلمواقفهًوآرائه.ً

ًالمسألةًالدستوريية،ًوماًيرتبطًبهاًمنًقضاياًالحرييياتًالمدنييةًوالسياسييةًوحقوقًالمواطنهًفيًأمياًبالنسبةًلشكيبًأرسلانًف يبدوًأنَّ
ًاهتمامهًمنذًالبدء،ًعلىًالرغمًمنًانتسابهًإلىًالمرجعييةًالإسلامييةًالإصلاحييةًالحديثةًالمتمثيلةًبجم الًالداخل،ًلمًتشغلهًولمًتخثِرِ

.ًلقدًأخذًمنًهذهًالمرجعيية،ًعلىًماًيبدوًلي،ًفكرةًالجامعةًوالوَحدةًوالتوحيد،ًوالإستقلال،ًوليسًالدينًالأفغانيًومحمَّدًعبده
ًفيًالعالم،ً طبيعةًهذهًالدولًوعلاقتهاًبالمجتمع.ًأمياًمجالًتطبيقً)فكرةًالوَحدة(،ًفيبدأًبالتناقصًوفق اًلتحويلاتًالتاريخًالسياسيي

ء اًمنًمجالًالعالمًالإسلاميي،ًإلىًالمجالًالعثمانيي،ًإلىًالمجالًالعربيي،ًإلىًالمجالًالإقليمييًوتقاطعًالمشاريعًبينًالداخلًوالخارج،ًبد
ًتحقيقًاوالقخطًْ ًمنذًالفترةًالحميدييةًوحيّ ستقلالاتًالعربييةًفيًمناهضةًلإريي.ًوأمياًشروطًتطبيقًالفكرةًفتتمثيلًفيًوعيهًالسياسيي

العربييًوالإسلاميي.ًوفيًممارسةًأسلوبًًمَين،ًودعمًثوراتًالتحريرًفيًالعالًَضةًالصِهيَ وْنييةالسياساتًالأجنبييةًالإستعماريية،ًومناه
وَنةَالنشرًوالدعايةًلقضاياًالعربًبالأجنبيية،ًولعليهًفيًهذاًالسياق،ًتأتيًنشرتهً ،La Nation Arabeًبالفرنسييةًفيًسويسراًًال م خعَن ْ

.ًهذا،ًوعندماًنتحديثًعنًحصريية1931ًفاعًعنًقضييةًالمغربًقيًاوربياًفيًالعالمًواقتراحهًإنشاءًمجليةً"ًمغرب"ًفيًباريسًللد
اًالهدفًهوًإبرازًالم كًشكيبًأرسلان،ًأوًعنًغلَبَتِهاًعلىًأخرى،ًفإنمَّ سكوتًعنهًفيًالإهتمامًبمنظوماتًمنًالأفكارًعندًرجل

تأخيرًالمسلمون؟ًيحصرًالإجابةًبغيابً"روحًالتضحية"ًعندًالخطابًأوًاللامفكَّرًبه.ًفهوًعندماًيحاولًالإجابةًعلىًسؤالً:ًلماذاً
لاًيلبثًأنًيحصرًغيابًالتضحيةًفيًمجالًالإعلامًوالنشر. ًالمسلمين.ًثمًَّ

 كوثراني،وجيه  
ً-الأويل،ًالمختارةًالطبعةًالأولى،ًالجزءًالسي د رشيد رضا أو إخاء أربعين سنة، "التآخيًوالإجتهاداتًالمختلفةًبينًشكيبًأرسلانًورشيدًرضا"ًفيً

 .29ً-19ً،2٨ً-1٨،ًص2010ًالشوف،ًلبنان،ًالدارًالتقدميَة،ً

###ً


